أول درس ألقيته : 


أبداً لا أنسى تلك الساعة الرهيبة العصيبة التى ألقيت فبا أول درس فى أؤل 
فصل ! كان ذلك منذ سبعة عشر عاماً والسن حديثة والنفسغربرة والنظر قصير» 
وكانت المدرسة ثانوية أجنبية » تجمع أخلاطاً من الأجناس والأديان » وأغاطاً 
من الأخلاق والقربية » وكنت قد أدركت قسطاً من الم النظرى على الطريقة 
الأصرية » وشدوت طرّفاً من التعلم الفنى على الطريقة اللاتينية » إلا أن 
ما حصلت منهما كان لا يزال طافياً فى ذهنى » متحيراً فى فكرى » لا يطمئن 
إلى ثقة » ولايستقرعلى تجر بة ! أضف ذلك إلى طبع حيى ولسان من المج لعي » 
ووجه للقاء الناس هيوب 

قضيت موهناً من الليل فى إعداد الدرس » أ راجع 0 خطته وأسدد 
عابي لحري لكلام أقابل به التلاميذ قبل التهبيد الدرس ؛ وغدوت إلى 
المدرسة قرع ات ال رجو وأستطلع ضمير اليب المححب: + دق الرس 
وب قبي بدقات عنيفة كادت تقطع نياطه وتشق لفائفة » وقت أجر رجلى 
ويجانى مفتش الكاية جاء يقدمنى إلى الطلبة . دخلنا الفصل غيانا التلاميذ 
باوقوف » وقال الفتش فأطال القول وأجزل الثناء ؛ ثم خرج و بقيت !! 

أقسم لك أنى أقول الحق » وإن كنت أجد بشاعة طعمه وصرارة مذاقه على 
لسالى ! لقد نظرت إلى التلاميذ نظرة ة حائرة » ثم رجعت إلى نة نفسي أحاول إخراج 
ما فيها من الكلام امهيا الحفود SESE.‏ 
مضغة جامدة لا حس ! 

السكون شامل رهيب » والأبصار شاخصة ما تكاد تطرف » ووجوه الشباب 


(«) نرت فى عدد ينار من السنة الأولى من مجلة « التربية الحديثة » ٠۹۲۸‏ 


جه أ جد 


ترم عليها ألوان مختلفة متعاقبة من خطرات التفوس ونزوات الرءوس » وأنا 
واف منهم موقف المحكوم عليه » أعالم فى نفسى الحور والحصر » وأجهد فى لم 
ما لخت من ده وتندة من قوائ + حت اهتداق الله إلى :طريق'الدوس» + 
فاعتسفته اعتسافاً دون مقدمة ولا هيد ولاعرض 

أتريد أن تعفينى يا صديق من وصف هذا الدرس إبقاء على وصوناً لسر 
المهنة ؟ ولكن لماذا نتدافن الأسرار ونتكاتم العيوب » ما دامت هذه الجلة خاصة 
بنا » مكتوبة متا ولنا ؟ إن فى الدلالة على أوعار الطريق ومضايتها وسسزالتها 
تحذيراً للسالك البادىء » وتبصرة للناشىء الغرير 

نا ين تنا 

بدأت الدرس بصوت خافض وطرف خاشع ولسان مبلبل » وبرت بده 
وأنا وأقف لا أدنو من السيورة مخافة أن ارك يدون اسل اول لمن 
الطباشير خشاة أن أحيء ا ! 

كان من المعقول أن بعاودنى الهدوء وبراجعنى الثبات بعد زوال دهشة 
الدخول ور بكة البدء » ل وكنت واثقاً من نفسي » o‏ ولكن 
نظام الموضوعكان قد انقطم نتبعثرت حباته » وتعثرت خطواته » ورحت أسرد 
ما تذكرته منه وأنا أشعر بكذاق تحتضر على شفتی » وبريق يمد فى فى » 
و بعرق يتصبب على جيينى » حتى فرغت » ثم جلست أبلع ما بق من ريق »> 
ونظرت فإذا الساعة لم مض نصفها » و إذا التلاميذ يتلاحظون ويتهامسون وعلى, 
كل شفة بسمة خبيثة أولا تعود النظام وقوة النبذيب لعادت قهقهة صاخبة ! ! 

ماذا أقول بعد أن نفد القول ؟ و اذا أمل الفراغ الباق من الوقت ؟ وكين 
ا الضحكات المكظومة ؟ أسئل ةكانت تضطرب فى خاطرى القلق. 
فلا أجد لها جوا غير ابره 1! احتى تطوع تلميذ جرىء ( لإنقاذ الموقف ) فقال + 

» إحك لنا حكابة يا افندى أ 1 0 

ول تكد شفتلى تنفرجان عن مشروع الرد حتى ابتدرنی آخر : 


س م 


« لأيا افندى » اتكلم لناشوية إنشا شفهى » 

واخر : « حضرتك حتدينا على طول ؟ » 

وآخر : « اسم حضرتك إيه يا افندى » والله انت راجل طيب ! ! « 

وآخر : « فلان صوته جميل يا افندي » خليه يغنى شوية » 

فقطعت سيل هذه الأسئلة المتجنية الساخرة مهذه الجلة الحيية المتواضعة : 

- على كل حال كاد الوقت ينتهى فلا يتسع لشيء من هذا : 

ولكن صوباً أشبه بصوت القدر قد انبعث من أقصي الحجرة يقول : 

« أوه ! دا لس ساعة ور بع ! حصة العربى ساعتين كل يوم ! ! » 

س ساعة ور بع ؟؟ نعم ساعة وربع ! أقضيها على هذه امال الألية كا شاء 
نظام ( الفرير ) » أ وا قضي ال جد العائر والطالم المشثوم ! ! و إذن لا مناص من 
اتفحار البركان ووفوع الكارية ! 

جد عند جد 

كأنك تريدنى على أن أأسوق إليك بقية القصة ! ! 

حنانيك » ولا تكافنى هذه الخطة » واعتمد على نفسك وحدسك ف التخبر 
والاستنتاج . . . ! ! 00 

لقد انحل النظام فتنشعث الأأمس وانتشر ؛ وأذ كر أنى حاولت اكلام مراراً 
ف أسمع صوق مرن الاغط 1 ملت قيادى في بد أولادى ثم سكت حتى 
نطق ا 

خرجت من الفصل أميد من الهم وأجر ذيل الفشل السابغ الضاق » وى 
فسى أن اترك التعللي وهو حديث صباى ومنتجع هواى إلى عمل آخر يصلح لى 
وأصلح له e‏ 

ولكنى عدت إلى الفصل » ومضيت في التعليم » وكنت بعد شهرين. اثنين 
مدرس الفصل الأخير وأستاذ الكاية الأول ! ! 

فا النى جمل من اليأس أملاً » ومن الفشل فوزاً » ومن الضعف قوة ؟ 


1 م 


إبمح لی أن أ کون صر بحا فيا كان لی »كا كنت صر بحا فيا كان على . 

لقد المّست الوصلة إلى النجاح فى أسباب خمسة كلها معلوم بالضرورة مؤيد 

بالطبع » ولسكن العل غير العمل » والزأى خلاف المزيمة » والتجربة وجود 
ة وواقع الحقيقة : 

)00 مواصلة الدرس وإدمان النظر : فل أترك كتاباً فى المواد التى أدر سا 
حتى تقصيته أو ألممت به واستفدت منه » وكان جدوى ذلك عل وثوق الطلبة 
عا أقول » وظهور التجديد فيا أعمل » وتصريف الدرس وتنويعه على ما أحب . 
ولن جد أشفع للمدرس من سعة اطلاعه وغنرارة مادته 

(؟) إعداد الدرس وأداؤه : وكان يغنينى على الأخص ر بطه بالدروس 
السابقة » والسير فيه مع الطلاب خطوة خطوة على الطريقة الاستنتاجية 
uve‏ ثم تلخيصه بطريق الأسئلة » فكان من حسن إعداده أن ملأت 
الوقت كله م يعد فيه فراغ لعبث عابث ولا جنى سفيه » وجررت إليه 
أذهان الطلاب او يصبهم سأم ولا ضيق » 
وشغلتهم به عن أنفسهم وعنى فل يفرغوا لاصطياد نكنة ولا لالقاس غميزة . 
وسن اعون على حفظ نظام الفصل من ملء الوقت بالمفيد المتع > ولا أضحمن 
لحودة شرح العلل وحسن استاع التلميذ من فهم الموضوع 

060 مسايرة الترق : فل أتشبث بالقديم » ول أتعصب للكتاب » 

ول اض إلا بما له قيمة عملية . فالموضوعات منتزعة من حياة التاميذ وحال الجتمع » 
والأمثلة تة من اتات العصر ومواضعات أهله + والبحث حر فى جدود 
المنطق » قوم على أساس التحليل والنقد والموازنة . وفي تشابه الفكرة والمزعة 
والغاية توثيق الصلة بين المع والتعل 

. حسن الحلق : ولعمرى ما يؤنى الع إلا من إغفاله هذه الجهة‎ )٤( 
» خالادعاء والتظاهى » والكبرياء والتفاخر » والبذاء والتنادر » والكذب والتحيز‎ 


ب هم" ١‏ چ 


والكسل والتدلس افات لمل و بلايا العم . وما استعبد النفس الشابة الحرة 
كاطق الكرم » ولا يسر تعليمها وتقوعها كالقدوة الحسنة . ناهيك ما ينبع 
ذلك من جمال الأحدوئة واستفاضة الذكر » وها بزيدان فى قدر العم واعتباره » 
ويغنيان التلاميذ ال عن اختباره 

() قوة الحزم : فكت ألو فر E Ê ESS‏ 
وأسير بالطالب إلى الواجب عن طريق 0 وحسه » لا عن طريق تأنيبه 
وحسه ا رضاى عنه غابة واه » وسخطى عليه غابة عقابه » زاغ الوعد 
فلا أذهل عن تنجيزه » وأحك عليه السك فلا أنكل عن تنفيذه » وأستمين على 
فهم عقليته ودرس نفسيته بانشائه » فأعامله بما بوائمه » وأعالجه بالدواء الذى يلائمه 

د عد ¥ 

كل ذلك سعده طبع غالب » ورغبة حافزة » ومرانة طويلة » وقدر من 
لله جملنی أجد سعادتى وراحتى في الفصل وبين الطلاب » أ كثر مما أجدها فى 
البت وبين الأسماب 

ولكن العلمين وا أسفامكم دام اله يعودون ! فليت شعرى هل يكون 
الرس الأخرف تيدان 6 كان ارين الأول فيد اق 


افيه 
ملم >" 


